
 

حلت الجائحة… اشنقوا الحرية  
محمد تملدو | مستشار أول بالمركز العربي للأبحاث. 

أكلما حلت أزمة بالبشرية نادت أصوات بشنق الحرية ؟ 

مـثـال شـعـبـي مـغـربـي قـدي يـقـول " سـقـطـت الـصـومـعـة… إذن، اشـنـقـوا الحـلاق" لا أحـد يـعـرف أسـبـاب نـزول هـذا المـثـل 
الـشـعـبـي،  لـكـن الـظـاهـر أن الحـلاق نـقـطـة الـتـقـاء لجـمـيـع رجـال الحـي، يـعـرض خـدمـتـه عـلـى الجـمـيـع، لا يـسـتـثـنـي أحـدا،  ثـم 
انـه يـوفـر الـطـلـبـات كـلـهـا، مـحـتـرمـا الأذواق والأعـمـار والـرتـب ومـا إلـى ذلـك. فـهـو كـالـسـوق يـجـسـد تـنـوع الـعـرض اسـتـجـابـة 
لـتـنـوع الـطـلـب، كـمـا يـجـسـد وظـيـفـة أخـرى كـانـت تـنـفـرد بـهـا الـسـوق ألا وهـي وظـيـفـة تـبـادل الأخـبـار والمـعـلـومـات، ثـم انـه 
بـحـكـم طـبـيـعـة الانـفـراج الـتـي تـسـود الأجـواء عـنـده، كـان ولا يـزال مـصـرحـا لحـريـة الـتـعـبـيـر. فـلا غـرابـة إذن أن يـكـون ف 
وقـت مـن الأوقـات مـصـدرا لـلـتـخـابـر بـشـأن مـا يـحـاك ويـروج فـيـدبـر مـن أمـر المـشـتـغـلـي ف الـظـلام. ولـعـل صـفـة حـريـة الـتـعـبـيـر 
هـذه الـتـي ظـل الحـلاق يـجـسـدهـا حـول مـوضـوعـات الـسـاعـة الـسـاخـنـة دون رقـيـب ظـاهـر هـي الـتـي شـكـلـت خـطـورتـه وهـي 
الـتـي جـرت عـلـيـه ويـلات الاشـتـبـاه الـتـلـقـائـي ف كـل مـا يـحـدث مـن دسـائـس وغـيـرهـا. فـكـانـت رأسـه لأجـل ذلـك مـعـرضـة 

للشنق عند كل مصيبة تصيب الحي أو القرية أو المدينة أو البلد… 

كـذلـك الأمـر بـالـنـسـبـة لـلـحـريـة، وهـي تـوضـع الـيـوم مـرة أخـرى ، ف مـرمـى دعـاة الـرجـوع إلـى الـدولـة الـرزاقـة الـطـاعـنـة 
الكاسية الحامية… والزج بالحرية ومشتقاتها إلى حبل المشنقة… 

يـقـول ادكـارمـوران E.MORIN   ف هـذا الـصـدد : " يـنـبـئـنـا فـيـروس كـرونـا المـسـتـجـد بـأنـه يـنـبـغـي عـلـى الـبـشـريـة جـمـعـاء ، ان 
تـعـيـد الـبـحـث  عـن طـريـقـة جـديـدة مـن المحـتـمـل أن يـتـخـلـى فـيـهـا الإنـسـان عـن الـنـيـو لـيـبـرالـيـة  لـغـايـة الـتـوصـل  إلـى اتـفـاق سـيـاسـي 
اجـتـمـاعـي جـديـد، يـتـم خـلالـه الحـفـاظ عـلـى الخـدمـات الـعـمـومـيـة ، ويـعـالـج آثـار الـعـولمـة ، ويـعـيـد تـوطـي الأنـشـطـة 
والـصـنـاعـات الحـيـويـة بـالـنـسـبـة لـكـل أمـة مـن الأم…" وكـأنـهـا دعـوة  لـلـخـروج مـن الانـفـتـاح المحـرر لـلـطـاقـات إلـى الانـغـلاق 

المفضي إلى التحكم ف النصائر والضمائر  

وهـذا  ألان بـاديـو  A.BADIEU  يـقـول : " عـلـيـنـا أن نـسـتـفـيـد مـن هـذه الـفـتـرة الـوبـائـيـة، ومـن هـذا الحـجـر الـضـروري مـن 
أجـل الـعـمـل عـلـى إيـجـاد شـخـصـيـات جـديـدة، ومـشـروع سـيـاسـي جـديـد يـفـضـيـان إلـى تـقـدم عـابـر لـلأوطـان تـتـجـسـد فـيـهـمـا 
مـرحـلـة ثـابـتـة لـلـشـيـوعـيـة بـعـد المـرحـلـة الأولـى  الـلامـعـة لابـتـكـارهـا ، ومـرحـلـة  تجـربـتـهـا الـدولـيـة المـهـمـة جـدا ، وان كـانـت قـد 
انـتـهـت بـالـهـزيمـة ف نـهـايـة المـطـاف…" وهـو يـوصـي بـأن يـعـتـمـد هـذا المـشـروع عـلـى فـرض قـيـود عـلـى المـسـتـثـمـريـن وعـلـى 

الشعب… من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه ولو بالعودة إلى دولة الرفاه  تفاديا لكارثة استراتيجية"  

إنـهـا ادن حـمـى الأخـذ بـالـثـأر مـن الحـريـة ومـن اقـتـصـاد الـسـوق ومـا يـجـري مـجـراهـمـا  مـن ديمـقـراطـيـة ومـنـافـسـة وحـقـوق 
الإنـسـان، وكـأن الأمـر مـجـرد لـعـبـة شـطـرن يـتـبـادل فـيـهـا الـربـح والخـسـارة بـي لاعـبـي، إلا أن الأمـر لـيـس لـعـبـة ، بـل إن 
الـعـالـم الجـديـد ف طـور الـتـشـكـل والـلاعـبـون لـم يـعـلـنـوا بـعـد عـن أنـفـسـهـم ، والـسـبـب هـو أن الجـائـحـة لـم تـنـتـه بـعـد والحـصـيـلـة 
لـم تـتـضـح بـعـد والمـنـتـصـر لـم يـعـلـن بـعـد، لـذلـك فـكـل الأمـانـي والـتـأويـلات الـصـادرة عـن تـوحـيـد سـابـق أو تـوجـه مـسـبـق ، هـي 

أماني فاقدة للأسس . 



ومـع ذلـك فـالإشـكـالـيـات الـتـي تـنـاولـنـاهـا تـظـل قـائـمـة ومـعـهـا جـمـلـة مـن الـتـسـاؤلات الـفـلـسـفـيـة والـقـيـمـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والسياسية والاقتصادية. 

فـالجـائـحـة كـانـت عـلـى الـدوام مـحـطـة امـتـحـان وتـقـيـيـم وإعـادة نـظـر وتـصـحـيـح، كـمـا أنـهـا ، وهـذا هـو الأهـم كـانـت مـرحـلـة 
لـبـنـاء " مـعـنـى جـديـد" لـلـكـائـن ولمحـيـطـه ولـطـبـيـعـة مـسـتـجـدة لـلـعـلاقـة بـيـنـهـمـا كـمـا أنـهـا كـانـت أيـضـا وسـتـظـل مـحـطـة لإعـادة تـرتـيـب 

الأولويات.  

وسـواء أردنـا ذلـك أم لـم نـرد ، فـان مـن يـعـطـي المـعـنـى "هـو الـفـرد الـواعـي"  الـذي يـصـعـب عـلـى مـهـنـدسـي الـثـقـافـات أن 
يـخـتـرقـوا قـنـاعـاتـه ويـسـتـحـيـل عـلـى الإيـديـولـوجـيـات أن تـضـعـه ف أقـفـاصـهـا لان الـشـخـص الـواعـي شـخـص حـر بـالـضـرورة . 
ولمـا كـان الـوعـي مـبـتـدءا وخـبـرا، يـنـطـلـق مـن فـعـل الـواقـع ويـخـلـص إلـى إصـلاحـه فـان لـه مـلامـح دالـه عـلـى مـا يمـكـن أن يـؤول 

إليه هذا الإصلاح.  

مؤشرات وأعراض عالم ما بعد الجائحة  

أولا :  مـخـطـئ مـن يـعـتـقـد أن الـقـوي عـلـى المـسـتـويـي الاقـتـصـادي والـسـيـاسـي سـيـظـل قـويـا  إلـى الأبـد ، وأن الـضـعـيـف 
سـيـضـل عـلـى حـالـه بـالـضـرورة ، فـالجـائـحـة تجـسـد مـفـهـوم الـتـداول عـلـى الـقـوة الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة عـبـر الحـقـب الـتـاريـخـيـة 
المـتـتـالـيـة، فـغـيـر مـسـتـبـعـد عـلـى الإطـلاق أن تـؤول الـقـوة إلـى عـوالـم مـنـسـيـة أو عـوالـم وضـعـت ف الـظـل لـتـصـبـح ف الـواجـهـة 

الريادية الاقتصادية والسياسية. 

ثـانـيـا : إن الـقـاعـدة الـفـكـريـة الـتـي أرسـى عـلـى قـواعـدهـا عـلـمـاء الـتـنـويـر ف الـقـرن الـثـامـن عـشـر أسـس تـقـدم الـغـرب الـسـيـاسـي 
والاقـتـصـادي أخـذ  يـدب إلـيـهـا الـوهـن بـعـد أن مـضـى عـلـى وضـعـهـا أزيـد مـن ثـلاثـة قـرون تـغـيـرت خـلالـهـا مـعـالـم الإنـسـان 
والـعـالـم ، ولـم يـعـد  الـهـدف الـذي خـلـقـت مـن أجـلـه هـذه الأسـس والـذي كـان يـرمـي  إلـى تحـقـيـق المـسـاواة ، صـالحـا ولا 
مـلائـمـا. فـمـجـتـمـعـات الـيـوم اخـتـارت لـهـا مـجـالا مـغـايـرا  لـتـحـقـيـق هـذه المـسـاواة ، ذلـك هـو  الـعـالـم الأزرق الافـتـراضـي 
الـذي أصـبـح المـواطـن الـرقـمـي يـتـداولـه بـشـكـل يـومـي وهـو عـالـم لا حـدود لـه يـحـقـق الـديمـقـراطـيـة والحـريـة والـتـرابـط الـلا 
مـحـدود ممـا يـطـرح الـعـديـد مـن الأسـئـلـة حـول هـذا الـعـالـم ومـا يـجـلـب إلـيـه وكـيـفـيـة تـدبـيـره وجـعـلـه ف خـدمـة الإنـسـانـيـة بـشـكل 

منتظم متعقل ورصي. 

وقـد آن الأوان لـفـتـح نـقـاش جـدي حـول  هـذه الأنمـاط مـن الـفـضـاءات بـالجـاذبـيـة الـكـبـيـرة المـؤسـسـة عـلـى الحـريـة والمـسـاواة 
والـتـخـلـص مـن الـقـيـود ، فـالانـتـخـابـات كـمـا نـعـيـشـهـا حـالـيـا لـم تـعـد مـسـتـجـيـبـة لـرأى ومـتـطـلـبـات هـذا الجـيـل الـرقـمـي ، وهـي 
بـذلـك قـد وصـلـت مـداهـا ولـم تـعـد تـصـلـح  إلا لـتـعـيـي ممـثـلـي مـا إن يـنـصـبـوا حـتـى يـفـرضـوا عـلـى نـاخـبـيـهـم قـوانـي لا يـسـع  

الناخب إلا أن يمتثل لها وذلك لضعف وسائل المراقبة المباشرة. 

ثـالـثـا :  يـرى الـعـديـد مـن المـراقـبـي أن الـعـالـم الـقـادم سـيـكـون عـالـم المـعـرفـة بـالـدرجـة الأولـى وسـيـكـون لـلإبـداع والاخـتـراع 
دوره الأكـبـر ف خـلـق الـثـروة والـتـقـدم الاقـتـصـادي وغـيـر خـاف أن بـلادنـا مـعـروفـة بمـخـتـرعـيـهـا مـن جـيـل الـشـبـاب المـتـيـقـظ 
المـبـادر والمـقـبـل عـلـى الـتـحـدي الـعـلـمـي والمـعـرف والـتـكـنـولـوجـي وان الأخـذ ف الاعـتـبـار لـهـذا المـعـطـى هـو الـذي  يـجـعـل مـن 

تحرير الطاقات الشابة وغيرها منحى استراتيجيا ف تحديد الريادة المستقبلية لبلادنا. 

رابـعـا :  كـل المـؤشـرات  تـدل عـلـى أن أزمـة مـالـيـة  شـبـهـهـا الـبـعـض بـالـتـسـونـامـي مـالـي  ف طـريـقـهـا إلـى اجـتـيـاح الـعـالـم 
الاقـتـصـادي ومـن المـرتـقـب أن تحـدث دمـارا هـيـكـلـيـا عـمـيـقـا ممـا يـفـرض عـلـى عـوالمـنـا الـعـربـيـة والإفـريـقـيـة أن تـسـتـعـد لـذلـك مـن 
خـلال تـقـويـة نـسـيـج اقـتـصـادي يـقـوم عـلـى دعـم المـقـاولـة المـتـوسـطـة والـصـغـيـرة والـصـغـرى ومـن خـلال فـتـح المجـال لـثـقـافـة 
الإبـداع والابـتـكـار.  فـقـد عـانـت هـذه المـنـطـقـة مـن سـوء تـنـزيـل مـا كـان يـسـمـى بـنـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا والـتـي أشـاعـهـا الـغـرب ف 
الـسـتـيـنـيـات مـن الـقـرن المـاضـي وهـو يـحـاول اسـتـغـلال الـيـد الـعـامـلـة الـرخـيـصـة والـثـروات الـبـاطـنـيـة الإفـريـقـيـة والـعـربـيـة المـهـدرة، 



إذ كـان المـقـابـل أصـلا أن تـنـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا  كـمـعـارف أولـيـة لا كـمـنـتـوجـات اسـتـهـلاكـيـة ، ممـا أحـال هـذه المـنـطـقـة إلـى سـوق 
استهلاكي لمنتوج  الإبداع الغربي. 

خـامـسـا : تـعـتـبـر  الـقـيـم  أحـد المـوضـوعـات المـطـروحـة  عـلـى الـعـالـم الـقـادم. فـعـودة الاعـتـبـار لـلإنـسـان  ولـلـطـبـيـعـة والمـنـاخ 
ولـلـجـانـب الـلا مـادي  مـن أهـم المـوضـوعـات الـتـي اخـتـمـرت ف الـدهـن الـبـشـري عـلـى ضـوء المـعـانـاة مـع الجـائـحـة ومـع الحـجـر 
ومـع  الآلام الـنـاتجـة عـن فـقـدان الأهـل والمـال والمـتـاع ، ولـعـل هـذه الـدروس أيـقـظـت ف الإنـسـان نـوازع جـديـدة نـحـو المحـبـة 
والايـخـاء والـتـراحـم والـعـنـايـة بـذوي الـقـربـى وغـيـرهـا مـن الخـصـال الإنـسـانـيـة الـنـبـيـلـة ، وعـلـمـت الإنـسـان أن يـعـتـد  بمـن هـو ف 

داخله وليس بمن يظهر عليه من خلال ما يملك من مال وثروة وجاه. 

إنها إذن ثورة المحجورين الذين سيشكلون الجهة المنتصرة على الجائحة.


